الأرض وعوامل تمكين المرأة
حركة تعاونيات
مقدمة
فى واقع مأزوم ومحتقن بانحيازات سلطوية لا تجيب إلا على الاسئلة الخطأ تزيد اشتعال الغضب والغليان فى الشارع الباحث عن خلاص وعدل طال انتظارهما وككل مرة تكون التعاونيات احد الاجوبة الهامة والصحيحة على اسئلة العدالة الاجتماعية التى طال وقوفها بالأبواب وفى اتجاه عالمى للجوء الى التعاونيات كبديل اقتصادى وإعادتها الى موقعها الرائد فى قيادة علاقات الثروة والملكية بالعمل والانتاج تصبح التعاونيات ضرورة لاتملك الثورة المصرية ترف تجاهلها ولا غض الطرف عنها بل تكون وبحق مستقبلا متاح لكل المصريين دون تمييز ولا اقصاء ناهيك عن التهميش بما تطرحه من عضوية مفتوحه للكل دون تمييز دينى او سياسى او 

اجتماعى او جندر نكاد نقول ان التعاونيات منحازة للفئات المهمشة والمقصاة من الاستفادة من ميزات الملكية والتنمية خاصة المرأة ان تنمية وتطوير المرأة وتمكينها  ضرورة اقتصادية وليس واجباً أخلاقياً ، وهذا ما يتوفر للتعاونيات بأشكالها المختلفة من خلال المنهج التعاونى التنموي وثيق الصلة بالتنمية المستدامة، والذي لا يتحرك بدافع الربح كحالة منهج المشروع الخاص أو بأوامر فوقية كحالة منهج المشروع الحكومي.  

التعاونيات تتحرك بدافع اشباع الاحتياجات ( حاجة المستهلك للسلعة أو الخدمة وحاجة المنتج الى تشغيل قوة عمله ومدخراته المحدودة ) وبالأستخدام المرشد للموارد، وبالتالي اشباع احتياجات أكثر بموارد أقل، ولهذا فالمنهج التعاونى يصير هو الاقرب ملائمة حين تكون التنمية المستهدفة تنمية متوازنة، كما أنه وثيق الصلة بالتنمية البشرية، أي تنمية الانسان بالانسان وللانسان بهدف توسيع الخيارات المتاحة. فالتعاونية تقوم على تجميع الجهود الصغيرة والاموال القليلة المبعثرة فى كيان تعاونى كبير، واستخدامها دون أن يلغى الصفة الخاصة للملكية، 

محققة بذلك مزايا الانتاج الكبير ووفورات الحجم الكبير برغم ضآلة المشاركات ومن ثم لا يقف ضعف الادخار 
عائقا أمام التعاونية.

ونجد ان التحالف التعاونى الدولى وجه رسالة  احتفاء بالتعاونيات النسويةكانت أهم مضامينها:
أ ن النساء فى كافة انحاء العالم يختارون المشاريع التعاونية لانها تؤمن حاجاتهم الاقتصادية والاجتماعية . ان كان ذلك لتحقيق طموحاتهم فى حصولهم على المنتجات والخدمات التى يريدونها أو يحتاجون اليها , أو ليصبحن جزءا من نشاط أقتصادى يقوم على قيم ومبادىء أخلاقية ويعمل على نعظيم دخولهم , ولذلك توصل النساء الى أن التعاونيات هى الخيار الامثل .خاصة وأن التعاونيات هى مشاريع مملوكة ومحكومة ديمقراطيا , وفق قيادة تقوم على العمل الطوعى والمسؤولية الشخصية , والديمقراطية والمساواة والعدل والسيادة . والتى تمكن أعضائها بممارسة نشاطهم من خلال اتخاذ قراراتهم ديمقراطيا للوصول الى طموحاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
· بالنسبة للنساء :

أ – فهى تستجيب لاحتياجاتهم العملية والاستراتيجية.

ب – توفر لهم الوسائل التنظيمية الفاعلة لاعضاءها.

ج – تعمل على الرفع من مستواهم من خلال فرص العمل المحترمة , والادخار , والتسهيلات الائتمانية والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية والتعليم والتدريب.

د – توفر للنساء فرص المشاركة والتأثير فى النشاطات الاقتصادية.

و – تتيح لهم تطوير المساواة وتغير التحيز المؤسسى.

ه – توفر التعاونيات للنساء الانضمام الى نشاطات مشاريع تعظيم الدخل , من خلال تنظيم عملهم بطريقة مرنة, وبما يحترم الادوار المتعددة للنساء فى المجتمع.

وتشير رسالة التحالف التعاونى الدولى للنجاحات الكبيرة التى حققها تعاونيات النساء بالعديد من الدول وعلى رأسها: بوركينا فاسو، الهند، اليابان، هندوراس، والولايات المتحدة الاميريكية.

 
وحيث ان المرأة المعيلة فى مصر من واقع احصائيات المراكز البحثية تعول ما يقرب من 35% من الاسر بما فيها توفير السكن فى حالات الطلاق والترمل تبرز هنا ادوار للتعاونيات الاسكان لتوفير السكن البديل الملائم للأسر خصوصا ساكنى المقابر وعشش الصفيح بما تمنحه التعاونيات الاسكانية من تسهيلات واعفاءات تكفلها الدولة لتوفير السكن الملائم والمناسب للشروط الحياة الادمية بما فيها من توفير امدادات المياه النقية والصرف الصحى والطرق الممهدة والانارة والمرافق الاساسية بل والترفيهية فى مرحلة متقدمة من الاحاطة بحياة اعضاء الجمعية التعاونية الاسكانية.
